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إلَيْهِ   
َ

طَلَب إذا  الُأمْنِيات،  قُ  يُحَقِّ  
ٌ
جَدّي خاتَم لَدى  كانَ 

 
َ

أطْباقٍ لَذيذَةٍ. وإذا طَلَب
َ
وَليمَةً عَظيمَةً؛ تَزْدَحِمُ المائِدَةُ ب

تِهِ 
َ
 في مَكْتَب

ُ
ظْهَر

َ
واق؛ ي

ْ
 مَوْجودٍ في الأس

َ
ا غَيْر

ً
ا نادر

ً
إلَيْهِ كِتاب

، أوْ دافِئًا في 
ٍّ
وْمٍ حار

َ
ا لَطيفًا في ي ً ّ

 إلَيْهِ جَو
َ

فَجْأةً. وإذا طَلَب

هُ في ثَوانٍ !
َ
ُّ إلى ما طَلَب

لُ الجَو َّ
تَحَو

َ
وْمٍ بارِدٍ؛ ي

َ
ي

هُ  لِنَّ إذا سافَر،  تي  جَدَّ مَعَ   
َ
الخاتَم كَ 

ُ
تْر

َ
ي أنْ  اعْتادَ جَدّي 

عْدَ وَفاةِ 
َ
رِقَة. ولَكِن، ب ياعِ أوِ السَّ خافُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّ

َ
كانَ ي

أثْناءِ  الخاتَمِ في  عَلى  أتَْمِنُهُ  َ
ي مَنْ  هُناكَ  عُدْ 

َ
ي لَمْ  تي،  جَدَّ

عِنْدَه،  بوعِ 
ْ
الُأس ةِ 

َ
نِهاي عُطْلَةَ  أقْضي  كُنْتُ  حينَما  فَرِه. 

َ
س

هُ 
َ
أيْتُـهُ يُمْسِكُ الخاتَم، سائِلً نَفْس

َ
 لِشَأنٍْ ما؛ ر

َ
فَر  السَّ

َ
ر َّ
وقَر

ةٍ: »مَنْ أئْتَمِنُهُ عَلى الخاتمَ؟ مَن؟ مَن؟«.
َ
بِحَيْر

كْهُ مَعي أنا!«.
ُ
دي: »أنا يا جَدّي، اُتْر

َ
تُ رافِعًا ي

ْ
ثَب

َ
فَو

ا يا نَبيه!«.
ً
غير

َ
ضَحِكَ جَدّي قائِلً: »لَكِنَّكَ لا تَزالُ ص

مي، 
ْ
اس مِثْلَ  نَبيهٌ  لَكِنَّني   ،

ٌ
غير

َ
أنّي ص حيحٌ 

َ
»ص تُه: 

ْ
فأَجَب

أعْرِفُ كَيْفَ أُحافِظُ عَلى الخاتَم«.
َ
وس

ضي، لِقْفِزَ 
ْ
هُ مُوافِقًا عَلى عَر

َ
أْس

َ
 جَدّي قَليلً، ثُمَّ هَزَّ ر

َ
ر فَكَّ

ا إيّاه.
ً
في حِضْنِهِ شاكِر

23



ةِ عِنْدَما 
َ
 بِالحَماس

ُ
يَران، ولَكَم أشْعُر نًا، أنا أعْشَقُ الطَّ

َ
حَس

»سوبرمان«  مِثْلَ  الأفْلام،  في  الخارِقينَ  الأبْطالَ  أُشاهِدُ 

قونَ بِلا أجْنِحَةٍ! و»بيتربان« وغَيْرِهِما، يُحَلِّ

يَرانِ فَقَط، إنَّما  ةَ الطَّ
َ
ني قُدْر

َ
هِب

َ
تُ إلى الخاتمَ، لا أنْ ي

ْ
طَلَب

طيرونَ مَعي أيْضًا!
َ
جْعَلَ شارِعَنا ومَنْ فيهِ ي

َ
أنْ ي

 
ُ
 جَدّي، وعُدْتُ إلى مَنْزِلي. وظَلَّ الخاتَمُ مَعي، أنْظُر

َ
سافَر

ةِ 
َ
تِخْدامِهِ وتَجْرِب

ْ
تُ بِالعَطَشِ إلى اس

ْ
. شَعَر

ّ
 إلَي

ُ
نْظُر

َ
إلَيْهِ وي

فَ 
َ
عَر إذا   

َ
غْضَب

َ
ي لَنْ  جَدّي  أنَّ  نَفْسي  وأقْنَعْتُ  قِواه. 

.
ٍّ
تَخْدِمَهُ في أمْرٍ ضار

ْ
بِذَلِك، لِنَّني لَنْ أس

 إلَيْهِ أُمْنِيَةً. ولَكِن، ما 
َ

تُ أنْ أطْلُب
ْ
ر َّ
كْتُ الخاتمَ، وقَر

َ
أمْس

تي أُريدُها؟!  الُأمْنِيَةُ الَّ
َ
هِي
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الجيران...  مَباني  تْ 
َ
فيه، وطار نَعيشُ  الَّذي  نى 

ْ
المَب  

َ
طار

 
َ

كِلاب يّارات،  السَّ ة،  َّ
المار فتَي 

ْ
غُر اكِ 

ّ
شُب مِنْ  فَشاهَدْتُ 

 مَعَنا أيْضًا!
ُ
وقِطَطَ الشّارِعِ تَطير

 كَأنهَُّ زِلْزالٌ، 
َّ
ضَ تَهْتَزُّ تَحْتَ قَدَمَي ْ

عْدَ لَحْظَةٍ، وَجَدْتُ الأر
َ
ب

 
َ
نَحْو عَةٍ 

ْ
بِسُر كًا 

ِّ
ومُتَحَر ض، 

ْ
الأر مُفارِقًا   

ٍ
ء

ْ
شَي كُلُّ  تَفِعَ  ْ

لِيَر

ماء. السَّ
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ةُ  قَتْ أُمْنِيَتي الجُنونِيَّ كانَتْ لَحْظَةٌ لا مَثيلَ لِجَمالِها؛ تَحَقَّ

عَداء.
ُ
حَ الجَميعُ س

َ
ا، وأصْب

ً
أخير

غْمِ  َّ
الر عَلى  لِنَّها  تَهِجَةً 

ْ
مُب تَضْحَكُ  تْ  ظَلَّ زِ 

ْ
الخُب فبَائِعَةُ 

ةٍ كَالعَصافير.  بِخِفَّ يَرانَ  الطَّ تَطاعَتِ 
ْ
الثَّقيل، اس وَزْنِها  مِنْ 

لَ  َّ
تَحَو كَأنهَُّ  ها 

َ
كِب

َ
ر لِبْنَتِه،  اجَةً 

ّ
دَر اشْتَرى  الَّذي  نا 

ُ
وجار

ذِراعَيْها  فَتَحَتْ  العَجوزُ  تُنا 
َ
وجار جَديدٍ،  مِنْ  طِفْلٍ  إلى 

تَحْقيقِ  عَنْ  أُغْنِيَةً  مُغَنِّيَةً  قَتْ  وحَلَّ مات، 
َ
النَّس مُحْتَضِنَةً 

عيدَة.
َ
الأحْلامِ الب

لْتُ المُسْتَحيلَ  َّ
طَلِ الخارِقِ حينَما حَو

َ
تُ أنّي كَالب

ْ
شَعَر

لْ أنا أفْضَلُ مِنْهُ لِنَّني مَنَحْتُ الآخَرينَ هَذِهِ  َ
إلى واقِعٍ، ب

هْجَةَ الآخَرينَ 
َ
ف، لاحَظْتُ أنَّ ب

َ
ها. ولَكِنْ لِلأس حَةَ كُلَّ

ْ
الفَر

 طَويلً.
ّ
لَمْ تَسْتَمِر

 
ْ
كَي  

ُ
تَطير تي  الَّ غِفَةِ 

ْ
الأر جَمْعِ  في  انْشَغَلَتْ  زِ 

ْ
الخُب بائِعَةُ 

ها 
َ
وَراء لِيَنْطَلِقَ  اجَةُ 

ّ
ر الدَّ مِنْهُ  أفْلَتَتْ  نا 

ُ
وجار ها، 

َ
ر

َ
تَخْس لا 

ثَمَنِها.  جَمْعِ  في  طَويلَةً  أسابيعَ  أمْضى  هُ  لِنَّ ا 
ً
مَذْعور

بيب،  الطَّ إلى  ذَهابهِا  مَوْعِدُ  حانَ  تي  الَّ العَجوزُ  تُنا 
َ
وجار

أرادَتِ الهُبوطَ ولَمْ تَسْتَطِع.
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هُم. 
َ
أنْفاس الجَميعُ  والْتَقَطَ  سالِمين،  قَواعِدِنا  إلى  عُدْنا 

ةً  َّ
مَر حُدوثَها  مُتَمَنِّيًا  ةٌ، 

َ
عَجيب ةٌ 

َ
ظاهِر إنَّها  قالَ  مَنْ  مِنْهُم 

ها. 
َ
أُخْرى. ومِنْهُم مَنِ اكْتَفى بهِا، وأعْلَنَ أنَّهُ لا يُريدُ تَكْرار

وانْشَغَلوا  ريعًا، 
َ
س ها 

َ
انْتِهاء أرادوا  أنهَُّم  الأكيدَ  لَكِنَّ 

كوني وَحيدًا!
َ
عْدَ ذَلِك، وتَر

َ
بِأعْمالِهِم ب

ألُ مُعْتَرِضًا: »لِماذا لا 
ْ
 أبْكي، وأس

ْ
فَتي كَي ْ

تُ إلى غُر
ْ
ذَهَب

حْظوا بوِاحِدَةٍ مِثْلِها 
َ
تي؟ لَمْ ي

َ
لْعَبوا بِلُعْب

َ
يُريدُ الجَميعُ أنْ ي

طَوالَ عُمْرِهِم!«.

عُدْ 
َ
 لَمْ ي

َ
قَّف، فَهُو

َ
تَو

َ
دَّ أنْ ي ُ

طيفَ لا ب كْتُ أنَّ حُلْمي اللَّ
َ
أدْر

تُ إلَيْهِ أنْ 
ْ
 وطَلَب

َ
كْتُ الخاتَم

َ
لَطيفًا لِلجَميع. لِذَلِك، أمْس

مُعيدًا  أتَيْنا،  حَيْثُ  إلى  بِنا  جِعَ 
ْ
ر
َ
وي حْلَة، 

ِّ
الر هَذِهِ  يوقِفَ 

.
ّ
 إلى مَكانِهِ الأصْلِي

ٍ
ء

ْ
كُلَّ شَي
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فَتي وأوْقاتي إلى أنْ عادَ جَدّي  ْ
 الحُزْنُ يُشارِكُني غُر

َ
قِي

َ
ب

سْتَرِدَّ خاتَمَه. وَقْتَئِذٍ، ما إنْ حَكَيْتُ 
َ
 ي

ْ
ني كَي

َ
فَرِه، وزار

َ
مِنْ س

تَعْمَلْتُ 
ْ
ةً لَنَّني اس َّ

تَيْن. مَر َّ
لَهُ ما حَدَث، حَتّى لامَني مَر

تُ 
ْ
ر َّ
ةً لِنَّني أخْطَأتُْ عِنْدَما تَصَو َّ

 مِنْ دونِ إذْنِه. ومَر
َ
الخاتَم

 نَفْسُهُ ما يُسْعِدُ الآخَرين!
َ
أنَّ ما يُسْعِدَني، هُو

إلى  دًا  جَيِّ هْتُ 
َ
وانْتَب فِعْلَتي،  عَنْ  جَدّي  إلى  تُ 

ْ
اعْتَذَر

ذينَ دَعَوْتُهُم  كَلامِه؛ إذْ فَهِمْتُ لِماذا انْزَعَجَ أصْحابي الَّ

عامِ  الطَّ نَوْعَ  عَلَيْهِم  ضْتُ 
َ
فَر حينَ  المَطاعِم،  أحَدِ  إلى 

ةً،  َّ
ني مَر

َ
قَ ابْنُ عَمّي عِنْدَما زار

َ
ُّه. ولِماذا تَضاي

الَّذي أُحِب

ني، 
ُ
يُعْجِب الَّذي  التَّشْويقِ   َ

تُهُ أنْ يُشاهِدَ مَعي فيلْم
ْ
ر
َ
وأجْب

لُه. كَة الَّذي يُفَضِّ
ِّ
سومِ المُتَحَر ُّ

دَلً مِنْ فيلْمِ الر
َ
ب
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مْ مِنْ  تَعَلَّ
َ
تَ جَدّي عَلى كَتِفي، وطَمْأنَني باسِمًا: »مَنْ ي َّ

ب
َ
ر

 نَبيهٌ فِعْلً«.
َ
أخْطائهِ، فَهُو

دْلَتِه، 
َ
فِ ب

َ
كًا بِطَر عْتُ إلَيْهِ مُتَمَسِّ

َ
 خاتَمَهُ هَر

َ
تَلَم

ْ
عْدَما اس

َ
وب

ا واحِدًا. 
ً
ا إلَيْهِ طَلَب

ً
طالِب

ألَني: »ما هُو؟«.
َ
س

لَ 
ْ
قَ الخاتَمُ لي أُمْنِيَةً قَب تُهُ بِكُلِّ شَوْقٍ: »أُريدُ أنْ يُحَقِّ

ْ
فأَجَب

أنْ أُفارِقَه«.

 في 
َ
قَ أُمْنِيَتي، لِطير وفي خِلالِ ثَوانٍ، كانَ الخاتَمُ قَدْ حَقَّ

يحِ والعَصافير.
ّ
ماءِ مَعَ الر السَّ
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